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State Building Between Theory and Phenomenon: A Western and Arab 
Comparative Study 
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رة الدولة  من أوسع مجالات  البحث ـذه الدراسـة  عت البحث   ظا ـ خاصـة،  خ السيا ي عامـة  والتـار سا خ  الإ  التار

ــاءت   ــباب ومظــــاجـ ــ الغــــربكمحاولــــة  للكشـــف عــــن أسـ ـ ــة  ــائج  ر اكتمــــال نمـــوذج الدولــ يـــا، ومــــن النتــ مقابــــل عـــدم اكتمالــــه عر

ـــاالمتوصــــل  ـ ـــو  إل ــة مقابــــل ضــــعف  أنـ يــ ــة الغر ــة الدولــ ــ ــة نظر يمنــ ـــا أدى ل ـــا وماديـ اديميـ ــــي أ ــاري الغر ضــ ــة النمــــوذج ا يمنــ

ــة  ــافة لضـــرورة تفكيـــك عمليـ ــياقه، بالإضـ ـــ سـ ــ أنتجـــت  ـ ــة ال يـ ــة العر ـــة الدولـ التـــا ضـــعف نظر ـــي و ــاري العر ضـ النمـــوذج ا

عكس  يم  ية من أجل بناء مفا يم الغر عادة نقد المفا يم و ن. التف ي ضاري العر ال الثقا وا   ا

لمات  ولة.  المفتاحية:ال ة ال ولة، ن اء ال ولة، ب   ال

  

Abstract: 
 Research on the phenomenon of state is deemed one of the most intricate and 
multifaceted realms in the political and human history at large. The present paper 
attempts to uncover the reasons and manifestations of the state model in the West as 
opposed to the challenges of its incompletion in the Arab world. The study yielded that 
predominance of the Western model in academia and the political world led to hegemony 
of the Western theory of State in a context characterized by an ailing Arab model. We 
denote to the importance of deconstructing the process of conceptualization by criticizing 
the Western concepts in an attempt to construct anew concepts that reflect the 
specificities of the Arab culture and civilization.  
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  : مقـدمـــة

ر  ــــــ ظــــــا ــة تك ــــــ النقــــــاش الفكـــــــري ة الدولــــ ــة  ميــــــة بالغــــ أ

ـ  سيا كمحاولـة البحـث  ذا النقاش تأس ان  والفلسفي سواء 

شـــأة الدولـــة مثـــل مـــا قدمتـــه  ـــة المفســـرة ل الفلســـفة الآراء النظر

ــه الفكـــــــر  ، أو مــــــا قدمــــ ــــــات العقــــــد الاجتمــــــا ــية كنظر السياســــ

ـــ  ة  ــ ية عنــد ابــن خلــدون  والأمثلــة كث الإســلامي  كفكــرة العصــ

ل الدولـــة مــــن  ــيم موضـــوع وشــــ ذلـــك، أو نقاشـــا نقــــديا  مثـــل تقيــ

ــ تــدب الشــأن الاجتمــا  ا ع ا وقــدر ــا ومســتقبل حيــث فاعلي

ــة للأفـــراد، مثـــل المـــدارس الفلســـفية ا اليـ اللي ــا   ــا مـ لمتـــأخرة نوعـ

ــــ  ــــ ب ســــانية ال ر الإ ــوا ــية،  فــــالأمر يتعلــــق بــــأبرز الظــ والماركســ

ا الفكر الاجتمـا  ممـثلا  بمـدارس علـم الاجتمـاع أو الفكـر  عل

ــــوم الدولــــة،  ــا مف ــ ــرع ف ــــ ترعــ اضــــنة ال ــاره ا ــــ باعتبــ السيا

ــــــ  ــا  ــــــ مرحلــــــة مــــــا أو عقليــــ ــا  ــر ثيوقراطيــــ ــــــذا الفكــــ ــــاـن  ـ ــواء  ســــ

ســــــانية واجتماعيــــــة بالأســـــــاس م رة إ ــــــ كظـــــــا راحــــــل أخــــــرى، و

ا عن الاجتماع الطبي للأفراد عب بع من  ا ت مي   .1أ

ـــ إعـــداد  بـــع التحـــدي الاســـاس الـــذي يواجـــه الباحـــث  كمـــا ي

ـــ  ــا  ـــ   طبيعـــة العلـــوم الاجتماعيـــة عمومـ ـــذه الدراســـات  مثـــل 

يـة سم بمماثلـة الثقافـة الغر ية  حيث ت التـا  ، المنطقة العر و

ــية صوصـــــ اضـــــــات  غيــــــاب ا ــتج مجمـــــــوع الاف ـــــ ـــــــ يمكـــــــن أن ت ا

ــات العلميــــة، ممــــا أفــــرز نــــوع مــــن التطــــابق مــــع تصــــورات  ــ والنظر

يمنـة يـة  الم ،  لتصـبح الدراسـات الاجتماعيـة  2تلك الثقافة الغر

عـــــــة للأجنـــــــدة البحثيـــــــة   ــية  تا ـــــــا العلـــــــوم السياســــ عمومــــــا بمـــــــا ف

التـــا وجـــود فجـــوة  يـــة، و ن عمليـــة البنـــاء النظـــري الغر ة بـــ ـــ كب

ن واقــع  ــ ــي و جتمــا غر ــ ســياق ثقــا وحضــاري و ــ تمــت  ال

ــة  ــية ثقافيــــ ه مــــــن خصوصــــ ــــــ ــا، لــــــه مــــــا يم وســـــياق مختلــــــف تمامــــ

ــار  ــيم والمــــــوروث التــــ ــــــ القــــ ــة مــــــن الاخــــــتلاف  عــــ ة نا ــار وحضــــ

يعاب  الية تحــاول اســ نــا  تــم بنــاء إشــ يــة ، و للمجتمعــات العر

: ذا  الموضوع ،    وتمثلت فيماي

ــة الدولــة   ــي لنظر كيــف أثــر الســياق التــار و الثقــا الغر

ي؟  ال العر ا الاجتما  ا ا ودور وم   ع مف

ن السـياق  نـاك علاقـة بـ  : التـا انـت  أما فرضـية الدراسـة 

ــا  ــــ ـــــا أو انحياز ــة ومـــــدى حياد ـــــة الدولـــ ــار والثقـــــا لنظر التـــ

ي.    التفس

ـــداف أمـــا ـــ الوقـــوف  ألأ ـــذا الموضـــوع  ف ـــا مـــن  المـــراد بلوغ

ـــ  ــا  ع ــ بع رة  الدولــــة  وت ــــا ظـــا ـــ تطــــورت مـــن خلال المراحــــل ال

ــ المســتوى  ي وصــولا إ ــ ــ المســتوى ألتنظ خيــة ع ــة تار وفــق رؤ

ــة  الـــــوظيفي أو الاجتمـــــا الـــــذي بـــــدوره عـــــرف تطـــــورا وديناميكيـــ

ـــــــــــــ غرا ــياق الثقـــــــــــــا وا ــا بـــــــــــــاختلاف الســـــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــت فاعلي  اختلفــ

ــــ بنــــاء  شــــر  ــارب ال ــــت تجــ ســــانية، حيــــث  تباي للمجتمعــــات الإ

ــــر المثـــال الأبــــرز لقيــــاس  ــا يظ نــ ــا و ـ الدولـــة ومــــدى الاســــتفادة م

ـا  يـة  و ـة الغر ـ التجر مـه مـن خـلال البحـث   ذا التباين وف

ــــ  ة ال ــــ ــــذه الأخ ــا،  ــ يــــة م ــيما العر يــــة لاســ ــــ الغر ــارب غ التجــ

ـ مسـألة بنـاء الدولـة ولغاية اليوم  لم تحسم الأسئل ة   ة  المركز

ذه الدولة.  ة  و ل و   والمتمثلة أساسا  ش

ار انطلاقا من العناصر التالية : ذه الأف تم مناقشة    وس

وم الدولة امع لمف ور الأول: الإطار ا    .ا

ي وأسبقية  ة الدولة  السياق الغر ي: نظر ور الثا ا

  التفس والوظيفة

ور الثال ي تجارب ا رة الدولة  السياق العر ث:  ظا

  مختلفة وواقع واحد 

ال  ة للدولة   ا ع: تحديات بناء وتطبيق  نظر ور الرا ا

ي    العر

اتمة    ا

 

ور الأول:       وم الدولة ا امع لمف   الإطار ا

وم الدولة عن تلك التصورات ما                   امع لمف ع الإطار ا

ن اتفاقا ضمنيا أو  ا جل المفكر اد يتفق عل قبلية ال ي

م قديما وحديثا،   م وفلسفا حا باختلاف  ثقافا صر

ش ضمن س للتعا سان   وانطلاقا من فرضية أن الإ

انية التا إم ماعة أك من الوحدة والتفرد و وجود  ا

ا من اجل  ا سانية بمختلف توج كيان يجمع الإرادات الإ

له ت ذا التنظيم  ش ان  ا،  سواء  ا وتدب شؤو نظيم

وم  ذا ما أصط عليه لاحقا  بمف سيط أو المعقد، و ال

فات ال قدمت للتعب  غض النظر عن التعر الدولة، 

ج للعقل  يجة حتمية بل تتو عت الدولة  ن ا، حيث  ع

ن حياة الفرد  ج س لتأم ي  الذي  سا ميع والاجتماع  الإ

شري  نماذج  ا، ومع صقل العقل ال ا وتجليا ا مستو
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ا الف ت ع امختلفة ع سانية بمختلف  تفرعا ، لسفة الإ

يل المثال لا  ا ع س فات ال قدمت ل ن التعر ومن ب

ا  ش ضم ع ا كيان متواجد ع أرض محددة  و صر أ ا

ل مستمر وفق  ش عكس  مجالجماعة من الأفراد 

ذا  الروابط القانونية والثقافية يجة  أفراد، ون م  بي

لتدب الشأن السيا والصرا التماسك تقام مؤسسات 

ذه الآلية س  ومة، وتدار علاقة  3و المؤسساتية با

اف الدو الذي  ق الاع ذه الدولة مع با الدول  عن طر

س ا الإ ا ومجال ا ع إقليم ل دولة سياد ي يضمن ل ا

غرا   .وا

ا عن تلكلذا   عب الفلسفات ال نادى  أصبحت الدولة 

رة الدولة ونتا م ظا ة لف ا بتقديم أطر نظر ا ا ا أ ئج

ا ع أرض الواقع، ذه المدارس  وتطبيقا ور  ظ و

انت  يونانية أو رومانية وح شر  قية أو الفلسفية سواء 

ية أو حديثة أو معاصرة وم الدولة  عر ا بدأ مف ور بظ

ايد إ الم امع ا وم ا تعد عن المف وم المؤد ي ف

ماعات  والمنحاز والممت ات ا بقناعات الفلاسفة وخ

انت ببداية  امع  وم ا اية المف عد،  ف السياسية  فيما 

س التنظ ية علمية بل التنظ لفكرة الدولة ل  كمن

دارس الفلسفية  من القديم إ من مختلف الم إطار قي

ذ ن أن  اد ينقطعاليوم،   ح ايد لا ي وم ا غ أنه  ا المف

ية السائدة فقط لا  يتوارى خلف الإيديولوجيات التنظ

، ثم ما يمكن القول عنه انه عملي وم أك ة انتقال من المف

يم عب عن ذاتية  إ التف يم   حيث عملية التف

يد ،  عكس عملية الفيلسوف و يولوجيته ونموذجه المعر

قيقية بدون  ا ا ونا رة وم ة الظا و عكس  وم ال  المف

سانية للباحث أو الفيلسوف،   صائص الإ   أي تدخل ل

امع للدولة  - أولا        وم ا   بداية بناء المف

ل العقل    ش ذا ما يمكن رصده  المراحل الأو من 

ة،لفلسفي لاسيما ا حيث إذا  الفلسفة اليونانية بدرجة كب

 بيات السياسية حول الدولة نجد أنما تمت معاينة الأد

سم بكث من السمو الأخلا  ة الدولة ا وم ونظر مف

قية  المثالية ال لم تكن ق ة الميتافر عد والرؤ جت  د ام

صوصية الثقافية ضارة ال با يونانية ثم الرومانية فيما ل

ية و عد،  وم الدولة الدي سة يمت بمف و عصر الكن ا

سون أمثال  و توماكما قدمه الفلاسفة  القد سانت و  الا

ن  ا خالصا عن أوغسط عب وم الدولة  م ليصبح مف وغ

ة الفيلسوف، الأمر الذي  س بدل رؤ سة والقد ة الكن رؤ

ن فيما  ي تمع والعقل الأور خلف ممارسات أثرت ع ا

ذا ما اصط عد ت ية الدولة و ا أنتج تيارا يرفض دي أث

ر  ي الذي تبلور مع بداية عصر التنو بالتيار العلما

الدولة المدنية ودولة  داثية  ا ا وفلسفاته بجميع تجليا

ارسة،  قوق والدولة المتدخلة والدولة ا   ا

ية  ذا ما تحاول    نظ ود الت ةعض ا يو ة الب  النظر

ير  طاب العل هت ا ا السائد وغ  من خلال  رفض

وك  مسلماته والدا إ قدرة العقل العل  المش

ر المتلازمة  عالم متغ  ية  للظوا للتوصل إ أطر تفس

ن يتمو  ا، حساس من خلال قوان ر ال  ضبط اته الظوا

لل القادر ع ل مستقل من قبل ا ش ا   يمكن ملاحظ

ن ته وموضوع البحث الفصل ب جف حسب  ذات  بي ب

تنطلق من الأسئلة المرتبطة  بالعوامل  توماس لوكمان و

ة  لوك السيا والتطبيقات السياسيةالمقررة للس ، إن الرؤ

ة تقوم ع  أن معرفة  الواقع  ذه النظر اكمية  ل غ ال

ب صفة التغ الناتجة عن خضوعه س  ء مستحيل 

ات خ ر السياسية   صميم لتأث ارجية،  ولعل الظوا

التا فان الانطلاق من مقولات توصل  تاج، و ذا الاست

التا   ي و سا طاب العل  مثل تنميط السلوك الإ ا ا إل

ال خلق عالم  ذا ا ع   تنميط آلية التفس سوف 

عكسه عدم القدرة ع  ذا ما  ذه المقولات  و صنعته 

ي بما فيه الفكر ق الالتطاب دا ت مثلا  العقل  ا  م

ي سانية الأخرى،   السيا الغر ع با النماذج  الإ

ذاونظر س وحيد ع  الفشل  ة الدولة  مؤشر واحد ول

ة،  ذه النظر سبة ل ون أن الأسس الاجتماعية، بال فل

تلفة ال  ون من مجموعة من النماذج والأنماط ا تت

ا العالم، ف إذن بالضرورة متنوعة.وغ قابلة  ش ع

صر والتحديد   .4ل

ية  فنجد أن الفلسفات  الات غ الغر أما  ا

ع و يم  مت  إنتاج مفا رة السياسية سا ستوعب ظا

ا  وم الدولة  باعتبار اث الإسلامي  قدم مف رمز الدولة  فال

ا الدولة، ش الأفراد   للعدل كقيمة تتأسس عل ع حيث 

ن   ثقا -سوسيوإطار   اتف والتآ ب ابط والت يتم  بال

ة  بمثابة واسطة  شون حياة دنيو ع تمع الذين  أفراد ا
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ا قيمة الفرد ع مدى  ياة  أخرى لاحقة تتحد ف

يم الإسلامي للدولة   ذا التف استقامته  حياته السابقة،  

ن المسؤولية  أنتج نوع خاص من السلطة  يجمع ب

اكم مسؤولا أمام الله  القيام  عت ا والاستقلالية  حيث 

وميه  ع شؤون رعيته  مقابل استقلاليته أمام مح

م دون عصيانه إلا  حالة  بحصوله ع الطاعة والولاء م

التوحيد والإيمان با  روج عن عقيدة الإسلام   ا

  والرسول،

وم محايد ا الدولة إنّ   عملية الانتقال من الدولة كمف

اث الإسلامي لا ترتبط  بنموذج  دولة  وم منحاز  ال كمف

لفاء الراشدين لان  ا الرسول أو دولة ا المدينة  ال أسس

تمع كما تلك  كم وا يل لفكرة ا انت بمثابة ت النماذج 

ا القرءان والدين حيث مثلت تلك النماذج فكرة الدين  جاء 

دف  س و كدين لم   سانية الإسلام،  ف   وفق عالمية و

شر، ففي إطار عالمية رسالة  ل ال ي فقط بل  السياق العر

رات التفرقة ع أساس الدي تفي م ن أو العرق، الإسلام ت

ل الدولة  ش يم  لفكرة الدولة بدأت مع  غ أن عملية التف

ة ال قامت ع أساس عر  ة مثل الدولة الأمو اطور الإم

يح  ا قامت ع أساس ت ثم الدولة العباسية وال بدور

عد وفق أساس الطائفة  ، وكذلك الدولة الفاطمية فيما  عر

ا ا الرادي ية ومنظور ان موجودا  الدي كم الس الذي  ل

ن ة والعباسية، وتوالت تلك   الدولت ال الأمو النماذج  ا

ون  ن الم ا مزجت ب ي لغاية الدولة العثمانية  وال بدور العر

يال –الدي  ون العر غ العر   .صو  والم

رة الدولة إن   ي لظا سا امع  الفكر الإ وم ا اية المف

داية ت  و ا  يقابله  الشق النظري ما ع يم ل مرحلة التف

ة العقد الاجتما بالانتقال  ات مثل نظر عض النظر عنه 

ي  تمع المد س ا من حالة الطبيعة إ حالة التعاقد وتأس

ل من، والسيا ز حيث حاول  الإفصاح   روسو –لوك -و

نا برز  ا و ا ووظيف و ل الدولة و م لش الاختلاف عن رؤ

ؤلاء ن  رة الدولةانه  حيث ،ب يم لظا عدما  اختلاف  التف

و ضرورة بناء دولة  وم جامع  ن ع مف انوا قبلا متفق

م ع  م ولكن بدون اتفاق بي م وأم تضمن للإفراد حقوق

ذا السياق   ة   ذا البناء، والأمثلة كث ية  ل ومن ش

والأزمنة ع ضرورة  فاتفاق فلاسفة من مختلف الثقافات

ة واحدة عامة  ة للدولة لم يؤدي بالضرورة لبناء نظر بناء نظر

ة  مما  ات كث للدولة بل ع العكس من ذلك تم إنتاج نظر

ال مختلفة  عكس ع الواقع الاجتما  صورة دول بأش ا

ة.   وفلسفات اجتماعية متباينة ومتنافسة ومصا متضار

 

ن  -ثانيا يمالفرق ب وم والتف    المف

ونه: إنّ       بع من  يم ت وم والتف ن المف ق ب مية التفر   أ

ة محايدة لبناء الدولة يمكن   - يفسر لنا عدم وجود نظر

ا. ا ونتائج اضا   عميم اف

ة  - ساعدنا ع الاستفادة أك بمقارنة النماذج النظر

قة وصفية  انت المقارنة تتم بطر عد ما  تلفة للدولة  ا

يديولوجيا.    أصبحت مقارنة نقدية علميا و

ة للدولة  - قيقية ال تمنع من بناء نظر يحيلنا إ الأسباب ا

ية  ة عر ذات خصوصية ثقافية وجغرافية مثل غياب نظر

قية. ل ة افر ة إسلامية أو نظر   لدولة أو نظر

ات جديدة للدولة  - يدعم القدرات البحثية لإعادة  بناء نظر

يم  ستجيب للضوابط والضغوط السابقة  المتعلقة بالتف

ديثة  الغرب.  ار بنموذج الدولة ا   كما يضعف الان

ع  رة الدولة لا  يم لظا إن الانطلاق من فرضية وجود تف

يم أو فشل النموذج السائد بال ذا التف كم بفشل  ضرورة ا

و يصنف كمحاولة  ي للدولة  بل  اليوم مثل النموذج الغر

ات السياسية  السائدة ثم إعادة   ار والنظر لإعادة  تقييم للأف

ة ع  ا وفق من جديد يرا معيار بناء النظر الاستفادة م

ق، فإعادة قراءة أساس عل أك حيادية مقارنة بالساب

الية  ة الديمقراطية واللي ي مثل نظر الفكر السيا الغر

ال  والعدالة وفق أسس علمية يمكننا من إعادة ف ا

ات سياسية  ية من بناء نظر ار السياسية غ الغر للأف

س العكس.    ي ول ا الم ثم التفس   متماسكة ولو  شق

ي:ا   ـي   ـور الثـا ـ السـياق الغر ـة الدولـة                        نظر

  وأسبقية التفس والوظيفة       

رة الدولة        زم  بأسبقية الغرب  إنتاج ظا لا يمكن ا

ي أو المستوى  بالمع الزم سواء ع المستوى ألتنظ

ندية  سلامية و نية و ضارات الشرقية  ص الواق  فا

ا عرفت تجارب متباينة من حيث البناء وفارسية  وافر  ل قية  
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رة الدولة، غ أن فكرة  ي المع عن ظا الاجتما والمؤسسا

ر  ة والتطو نا بمعيار الاستمرار ت  الالأسبقية مرتبطة  م

ضارة اليونانية والرومانية إ غاية  ية من ا التجارب الغر

ستفااليوم مرورا  بالنموذج  ن نجد با النماذج ،  حالو

عرضت للقطيعة  ية  ا غ الغر ة والمعرفية مع مورو ضار ا

و النموذج  ي  السيا خاصة، حيث أصبح النموذج الغر

ذا يرجع إ   السائد  والمعتمد سواء  الشرق أو الغرب و

ن ن أساس   :عامل

ية بالمع المادي، أما   ضارة الغر يتمثل الأول  انتصار ا

ن للنموذج الث ي تباع غ الغر ي فيتمثل  اعتناق و ا

ي ع المستوىات الاقتصادية والسياسية  ضاري الغر ا

ات زمنية ودول محددة   ر  ف ذا ما ظ وح الاجتماعية، 

رب العالمية  العصر الميمثل  عد ا ة ما   اليابان أو ف

ا بالانتصار  ار زام اليابان وان ي وما حصل الثانية وا الأمر

يار  عد ا ب للثقافة اليابانية،  أو  حالة تركيا  غر من 

ية  الة العر ي  أو  ا داية الن العلما الدولة العثمانية و

ن وقادة  ا مفكر وما عرفته من محاولات للتحديث ال مثل

ال  ذا بطبيعة ا ن مثل التيار التحدي  مصر، و سياسي

اس ونتاج ل ع رة ا مة، اجتمعت  ظا خية م عوامل تار

ا الغرب الاستع يمنة ال مارس ي خاصة ثم مار وال الأور

لة  ات زمنية طو ي عموما ع ف ي والغر ع الأمر

  .مجتمعات متنوعة ولغاية اليوم

التا  عتاق و ر الموروث  فإن عملية الا ا ع تحر اس ع وا

درا  حالات معينة مثل الثقا والسيا لم تتحقق إلا نا

س  ما قوى عالمية  نية أو الروسية باعتبار الة الص ا

انيات  سلم القوة،  أما  ا من إم ا بما لد لإعادة إحياء ترا

ك الة ال اولات مثل ا ية ف محاولات با ا ية أو العر

ز، ح  بطيئة ا ب ضعف البديل التنموي والثقا ا س

انت ا الة ولو  كية أك اكتمالا ومقاومة مقارنة با الة ال

شاشةالعر يار و ب ا س شرذمة  ا  ية الم وتحييد نموذج

ي وفق آليات  شار للنموذج الغر ذا الان ضاري، ومع  ا

وسياقات معينة وسيطرته ع با النماذج الأخرى بدأت 

ل  سياب ع  ية  الا ة الغر يم  وفق الرؤ عملية التف

ال العل  شقه  ا ا سانية، وم ضارة الإ مجالات ا

نا أصبحت ال ي والاجتما و سا سانية الإ علوم الإ

ايدة وأك انحيازا   يم ا والاجتماعية اقل حيادية  المفا

ذا التوجه  ايدة والمنحازة، وتزامن  يم غ ا عملية التف

ر  ي  مرحلة التنو بدافع قوي تمثل  دخول الغرب الأور

ر العقل من الضوابط  داثة والس لتحر داية عصر ا و

انت تق ية ال  يم تتم الدي ذا ما جعل عملية التف يده، و

عة المادية  ية  تفس  -وفق نموذج معر  قوامه ال الدارو

ر جليا   ذا ما ظ ير عق محايد   ر، ولكن بت الظوا

ولوجيا  وعلم الاجتماع  و تخصصات مثل علم النفس والان

التا فعملية التنظ عد والسياسة والاقتصاد لاحقا، و  فيما 

و ما  ديد و ذا النموذج المعر ا انت تتم   للدولة 

ا  ديثة  أور عكس بدوره ع عملية بناء الدولة ا ا

ن  ي داثة الأور نا عكف فلاسفة ا ا دولة عقلية،  باعتبار

انت البداية  ي للدولة و ع انتاج الفكر السيا الغر

زبفلاسفة العقد الاجتما   يغل  م ث روسو -لوك  -و

،و لماركس وصولا  نا لسنا بصدد  ماكس في ونحن 

ا ع  ا أو محاكم ات بل محاولة تقييم ذه النظر استعراض 

ضاري  ا عن السياق ا ا العل ودرجة انفصال مدى حياد

ل وفق  ي ك سا ال الإ يعاب ا ا ع اس ي ومدى قدر الغر

ذا ا ية، لكن لاستكمال  خية ومن لتقييم يجب مؤشرات تار

ديثة  شار نموذج الدولة ا الانطلاق من فرضية أن ان

س دليلا ع  ي  جميع أنحاء العالم ل ي والغر ا الأور وم بمف

ا  ة علمية وكممارسة، بل دليلا ع انتصار ا كنظر حياد

 ر وحضاري كما تم تقديمه سابقا.كنموذج مع

وم -أولا   : الغرب  بداية  بناء المف

صر حسب  الدولة يل المثال لا ا ي  وع س وم الغر بالمف

اير ف ش ان والزمان    جوز ة   الم  دلالة ع الاستمرار

ش  ون إلا  بالع ي تتحول إ دولة وال لن تت ة  شر ماعة 

والعمل معا  مجال جغرا محدد، ونماذج تنظيمية أساسية 

سبة من التح ا  مع ضرورة وجود   ي لإدار ي ل ا ضر  الس

وم أن  ذا المف ، حاول  ل الوصول إ النظام السيا س

امن  ا  بال ا  أورو انت  بدايا رة الدولة ال  ي  ظا يحا

ذا  ة،   ية والدنيو ن  الدي ن السلطت مع الصراع  الفكري ب

عود  الصراع الذي استمر طيلة العصور الوسطى والذي 

اث الإغر  ار أرسطو والذي استمر جذوره إ ال قي خاصة أف

ية والتفك  ضة الأور ت ببداية عصر ال قرابة عشر قرون ان

ي وتزامن ذلك مع تفكيك النظام الإقطا   -العل العقلا

وازدياد نفوذ الطبقة الوسطى ع حساب  نفوذ رجال 

اجع المؤسسات  الإقطاعية  سة و النبلاءـ،  مما أدى ل الكن
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دأت ظا ا  النمو و ل سا وان رة  الدولة الناشئة  فر

ن من  ل ما لدى الإقطاعي ة  وتحو اج سياسة مركز وان

ل ضرائب   دات نقدية  ش ع ة للدولة،  و دات عسكر ع

يوش الإقطاعية  بجيوش نظامية  ذات  والاستغناء عن ا

شار والتطور فدول  ذه السمات لم تكن بنفس الان رواتب، 

ألمانيا مثل بر ا من  دولة  انت أك ن سا  طانيا  وفر

ة من القرن  وم   14للقرن  13خاصة  الف ر مف ن ظ ح

ر  سة للدولة، وما تم من تطو السيادة  وانتقال الولاء من الكن

عادة النظر   للمؤسسات الأمنية والمالية  وتنظيم القضاء و

ية البناء وفق ستمرت عململكية الأرا  وتوحيد الضرائب  وا

يجة  الظروف الداخلية  خط مستمر لتلك  متقطع أحيانا ن

ية   الدول  والصراع  ع العرش شار  فكرة  السلطة الإل وان

سة السابقة انتقلت إ الملوك من  للملوك، فسلطة الكن

ا ع الرموز  ا الدولة  أور يمنة جديدة مارس خلال  

ذا ما والمقدسات، كما أن قوة  الدولة  ا  و  من قوة سلطا

ية  الثورة الانجل ق  الثورة  مثل ما حصل لاحقا  خلق ا

سية  1866 ن 1789م  والثورة الفر ق ب نا بدأ التفر م،  و

ب إليه  ي  كما ذ ومة   الفكر الأور ارولد الدولة وا

ي نما 1893 لاس از ب ن  الدولة ال   ا م حيث فرق ب

اص الذين يحكمون باسم الدولة ومة  الأ   .5ا

فإن عوامل  حاتم الكع وحسب عالم الاجتماع العرا 

ا: ا م ديثة   أورو ا أدت  إ بلورة  الدولة ا   بذا

ي إ النظام العالمي  - الانتقال من النظام الأور

ة  ة والتجار ركة الاستعمار ب ا س ا  فتوسع أور

 . ضاري والاجتما اك ا  زاد من الاحت

ات - حركة الإصلاح الدي   دعم القومية   تأث

 والرأسمالية.

مة الثورة الصناعية  تفكيك النظام  - مسا

 .الاجتما القديم

ذه التحولا  ية  ف تمعات الأور ت أنتجت اختلال كب   ا

م  تبلور العلوم  وح  الأوساط  العلمية، مما سا

ن  ن  للدولة  ب ة المفكر عكس ذلك ع رؤ الاجتماعية أك وا

ة العقد  ا مثل نظر دين ل ن  للنظم الملكية ومؤ معارض

ز ولوك و  و اليةالاجتما  م حول اللي ار إ  ال أدت أف

بالإضافة  ،ة  وفق مبدأ المواطنةدعم الممارسة الديمقراطي

سامح  الدي والقومي  والثقا  داخل الدولة   مية ال لأ

مكحماية  ن  وتحقيق سعاد جون كما رأى  قوق المواطن

يوارت ميل سو  س . دين    6ديدرو الفر

ا ام ديثة من م توف حياة طبيعية  ذه الدولة ا

ة المثالية  ف مؤسسة  اجتماعية   ن حسب النظر للمواطن

ش والأمن عكس ما  ن أفضل سبل الع جاءت لتوفر للموطن

ن أمثال  نا أكد مفكر شونه  حالة الطبيعة، و ع انوا 

سكيو ة ا ع قيمة مون ر ة ا ر لسياسية وقيمة ا

ذه الدولة م سميث،  وأكما جاء به أد الاقتصادية مة  ن م

ن من عدوان الدول الأخر   ى وتنفيذ القانون حماية المواطن

ذا  وتحقيق العدالة دمات العامة، و والقيام بالإعمال وا

له ما جعل الدولة اليوم  بمثابة  مراقب مستقل عن 

ا.    العلاقات الاقتصادية  لمواطن

ـي:   -ثانيا عمـيم السـياق الاور ة الدولة  الغرب و      نظر

ـــــي لا يمكــــن  حصـــــر     ــــ الغر ــــديث عـــــن الفكــــر السيا عنــــد ا

ن نقـــول أن  س مبالغــا حــ ــ تناولــت فكــرة الدولـــة، فلــ ــار ال الأف

ــ  ــو فكــر الدولــة ومحاولــة التــدليل ع ــي  ــ الغر الفكــر السيا

ــــا ــــم النظر ــــو  ــا  ــ م ــه عــــدة  مــــداخل ولعــــل أ ــــ ذلــــك لــ ت ال

ـــــ حاولـــــت  ــة وال ديثـــ يـــــة ا ــأة الدولـــــة الغر شـــ قـــــدمت لتفســـــ 

ـ  ـ تصـل إ رة الدولـة ح ا ظـا ية  ال سلك الوقوف ع المن

س مــن  ــات لــ ــذه النظر ، إن محاولــة اســتعراض  ــا ا ا وضــع

ــــــــردة، بـــــــل ينظــــــــر إليــــــــه مــــــــن بــــــــاب  ــار ا ــــــ بـــــــاب اســــــــتعراض الأف

ــة أور ــــــاس لثقافــــ ع ا ــــــار  ــــــذه الأف ــة ومســــــيحية خصوصــــــية  يــــ

سـت عالميـة رغـم محاولــة  ـا ل يــة، لك ـار غر ا أف ـ أقصـا ـ  وال

ــــــا الــــــدلا يبــــــدوا محايــــــدا،  ــا  جعــــــل منطوق ــــــة الدولــــــة كمــــ فنظر

ــة  ا فلاســــــفة العقــــــد الاجتمــــــا خاصــــ ــا  لــــــوك جــــــون قـــــدم أو كمــــ

ا  ـــأو  يغـــلقــدم يـــة تمـــت  مـــاكس في ة أور ـــات حضـــار ـــ نظر

ا بألفاظ عامة ومحايدة مثل ا سـان، صياغ ـة والإ ر لعقـل وا

ن، ومــــن  ن وعقليــــ ســــاني ا فلاســــفة إ ا ــــ ــــون أ ــن  انطلاقــــا مــ

ــــــ حصــــــلت  صــــــر ال يل الــــــذكر لا ا ــــــ ســــــ ــيم  ع نمــــــاذج التعمــــ

ـــــــ  ـــــــ بـــــــا الســـــــياقات الثقافيـــــــة غ يـــــــة ع ــة الأور ـــــــة الدولـــــ لنظر

: ية ما ي ية خاصة العر   الغر

  

ي 1-  ــــد ــــم المـــ كـــ ـــن ا ــــتمدة مــــ ـــــة المســـ ـــــــ المفكـــــــر الدولــ عت  :

ي   ــ ـــار حـــول  1632المولـــود  جـــون لــوكالانجل بمــا قدمـــه مــن أف

ــــوم  ــا لمف عميمــ ــــ  ــي الأك ــ ــــ والأور ا ــة النمــــوذج اللي شــــأة الدولــ
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ــــ جانــــب  ــــو أحـــد منظــــري العقــــد الاجتمـــا ا ــا، ف ــ نا الدولـــة و

ز و ـ فكـرة  توماس  ـا  ر ز اختلافا جو و غ أنه اختلف مع 

ــلطة ا ســـلط والسـ ر ال ــــ ــة  حيـــث يــــرى جـــون لــــوك أنـــه لا م لمطلقــ

ا  شـــــ ع ـــاـن  ـ ـــــ  ــادام أن حالـــــة الطبيعـــــة ال ــم مـــ كـــ بداد ا لاســـــ

ــه  تــ ــرد يتمتــــع بحر ــــل فــ عــــاون،  حيــــث  ــــ حالــــة ســــلم و ــراد  الأفــ

ـ حالــة  ــ أن لـوك أشــار إ ـ مصــدره العقـل، غ وفـق قــانون طبي

ســـــان  حكـــــم  ــــل إ ـ ــن  ــا  تجعـــــل مـــ ـــ ا إلا أ ــلمي ــة رغـــــم ســـ الطبيعـــ

ـ  ي الــذي  وخضـم  كـم المـد قــدم  جـون لـوك ا نفـس الوقـت و

عـــد الانتقـــال مـــن حالـــة الطبيعـــة أنـــه بمثابـــة الـــدواء الـــذي  ـــتج  ي

م  نـازل الإفـراد عـن سـلط عا أمراض حالة الطبيعة، حيث ي

ــ اتفقـــوا  عية ال شـــر ــرائم  لصـــا الســلطة  ال ـــ ا كــم  ــ ا

ــنح  ــإن الفــــــرد قــــــد مــــ ــــــذا التنــــــازل فــــ ا و شــــــا ــــــ إ الدولــــــة حــــــق ع

ـــام  ــذه الأح ـــا  حيــث  ام ــ تنفيــذ أح اســتخدام قوتــه الذاتيـــة 

ي  حســب  كم المــد ــ الأســاس، فــا امــه  ــو  جــون لــوكــ أح

ي  فيـــه قضـــاء وســـلطة  ـــ وضـــع قـــانو ـــ إ انتقـــال مـــن وضـــع طبي

ن  حيـــاة   ـــو تـــأم ـــدف  ســـامي  تنفـــذ القـــانون مـــن أجـــل  تحقيـــق 

ـــو انتقـــال ـــذا الانتقـــال  ـــ أن  طـــو حيـــث لا يوجـــد  النـــاس، غ

سان أخر دون رضا ضوع لسلطة إ سان مج ع ا   .7إ

ار لوك الأ  شارا واعتقادا  الغربلقد أصبحت أف  ك ان

ات   ر قوق وا ديث عن دولة ا عندما يتعلق الأمر با

ا عن  ل ا عالمية، وال تم تدو غلوساكسونية أك م كمبادئ ا

ق آليات التواصل التار  من الاستعمار التقليدي إ طر

ا  العولمة لتصبح النموذج الوحيد المنتصر كما صور

اما و س فو س خ. فرا اية التار عد     فيما 

-2  : مــن خـــلال الدولــة كنمــوذج لتقســيم العمـــل الاجتمــا

ــيم  رة التقســـ ــة  نمـــــو ظـــــا ة العامـــ ل المصـــــ شـــــ ـــــذا النمـــــوذج 

ـــ تحقيـــق التنميـــة  السياســـية والاجتماعيـــة،  الاجتمــا للعمـــل ا

ـــــاـيم شـــــــ ـ ســـــــم  إمايـــــــل دور ـــــــ ت ــناعية ال تمعـــــــات الصـــــ ـــــــ ا ا

رة تقســـيم  ـــور التنميـــة المتوازنـــة بـــالأمن والاســـتقرار، إن ظـــا بظ

ــة  ة  ذات علاقــــ ــــــ رة ديناميكيــــــة  ومتغ العمــــــل الاجتمــــــا  كظــــــا

ـو الـذي أنـتج   ـذا التقسـيم  بالتنمية  الاجتماعية والسياسية، 

ــــ وطبقــــات  ــية جديــــدة ب ال  سياســ ــــ أشــــ اجتماعيــــة  تتفاعــــل 

نـا يـرى  ديثـة،  ـور الدولـة ا ـ ظ ع ذا ما  اـيم للسلطة  و  دور

ــة  ــيع  جانــــــب الدولــــ ــــــ توســــ تمعــــــات  يــــــؤدي  إ ــو ا أن ازديــــــاد نمــــ

ــ  اســا  للتغ ع تطــور ا الــوظيفي، حيــث نمــو الدولــة يتواصــل  و

ـــذا التق  ، ســـيم والتطـــور الـــذي يمـــس تقســـيم العمـــل الاجتمـــا

شـــــكيل   ـــــ  ســـــاعد ع ـــــ  ـــــون العناصـــــر ال الـــــذي مـــــن خلالـــــه  تت

ــل الــــدي  ــيطرة العقــ ــراج  الفــــرد مــــن ســ ــــ إخــ ادفــــة ا الدولــــة  وال

ـــــــ  ــار إ ـــــــذا الإطـــــ ـــــــ  ــة  ســـــــ الدولـــــ ــا  والتقســـــــيم الطبقـــــــي، كمـــــ

ن  ـــ إقلــيم معـــ ــا  يــاة السياســـية  بمختلــف تجليا يعاب ا اســ

نــــــ و وقراطــــــي تــــــم ت ي ب ــار مؤسســــــا ــــــق مــــــع تــــــوفر إطــــ ه عــــــن طر

ة العامـــة، إن الدولـــة وفـــق  ن لتحقيـــق  المصـــ اص مـــوظف ـــ أ

نـــات الاجتماعيـــة الأخـــرى  و ـــل الت ـــ  ســـموا ع رة  ـــ ظـــا ـــذا 

ـــو تحقيـــق   ـــ  ا الأسا ـــدف صـــيات ونقابـــات  مـــن طبقـــات و

تمــع،  ــ ا يمنــة ع ل  ــ شــ ــذا مــا يبــدوا  النظــام والاســتقرار 

ــــــــ بمثابــــــــة أداء وظي ــة  يمنــــــ ــــــــذه ال ــن  ــــــل فــــــــة حســــــــب ولكــــــ امايــ

ــاـيم ـاـرل مـــاركس    دور ـ ن يـــرى  ـــ حـــ ـــديث،  تمـــع ا دمـــة ا

ــا  ــا  لأ ض تفكيك ــ ــ يف ــة  وال جواز ــ خدمــة  الطبقــة ال ــا  أ

يمنة   . 8رمز للاستغلال وال

عكس  ية  اولات التنظ ذه ا الإضافة ا ما سبق فإن  و

ة  ن المركز يةكما يرى سم أم ية ال  الأور ع  قامتالغر

اض بوجود سياقات خاصة تمعات  الاف ا ا تتطور م

ن عامة تص ل ا قوان تلفة وال لا يمكن اعتبار ميع  ا

ا قابل ن تطبق أن نتائج   . 9للتعميم ةح

رة الدولة ور الثالث: ظا ن ا ي ب              السياق العر

ة الإسلامية   الية والتجر ة اللي    التجر

ة         الا كث ي أش ال العر رة الدولة  ا عرفت ظا

اسا للتحولات الثقافية  ع انت ا خية مختلفة  مراحل تار

ية منذ القديم،  تمعات العر ا ا والاجتماعية وال عرف

ت مجتمعات ما قبل الإسلام  بنوع من التنظيم  حيث تم

ي  صورة قبائل تحوز ع منا طق جغرافية السيا البدا

معينة متنافسة أحيانا ومتصارعة أحيانا أخرى مع قبائل  

اسا  ع ذه الب التنظيمية ا انت   ، غرا نفس النطاق ا

ا  ماي ي مثل الولاء للقبيلة والس  سان العر لثقافة الإ

سمح لبا القبائل الأخرى من السيطرة  ا بما لا  ن أفراد وتام

باع ل ا أو الاست ل آلية السلطة من وجود عل ش ا كما ت

سبه  له  ام  والطاعة بما يؤ ستحق الاح ص الذي  ال

انته  قومه للاستفادة من ولاء الأفراد له.   وم

وم الإسلامي للدولة  -أولا   بداية المف

عدا اجتماعيا  وم الدولة يك  ور الإسلام بدأ مف مع ظ

رمية بما وفره العامل الدي من كيمياء  وثقافيا أك تمايزا و

ا ومسؤولية انتقلت من  تمع أك تماس جديدة  جعلت من ا
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ذا ما  فاظ ع الدين،  فاظ ع الأرض إ فكرة ا ا

ي وال عكس ع فعالية التنظيم المؤسسا وظيفي للدولة ا

ت  اة و الز ب مجموعة من الآليات  س ديدة   الإسلامية ا

عكس دور العامل  اد،  كما ا ة وا ز ن  وا مال المسلم

وم  الرو وعدم  الدي ع ثقافة الاستقرار والسكينة بالمف

الن  صية مقدسة  ا ارتبطت  و ة  ية القرار ت الب ش

صيات رشيدة  مثل ا عد.أو    لفاء الراشدين فيما 

وم الدولة  إلا  ذا التحديد لدور الإسلام  بلورة مف ورغم 

وم غ محدد نظرا لتداخل  كث الدلالات   أنه يبقى مف

الإيديولوجية  والسياسية والمعرفية فيه، فالدولة  الإسلام  

ع عن المرحلة  خية  وال  أخذت دلالات  مثل الدولة التار

خ المعاصر، ثم التار خية من العصر الوسيط ا بداية  التار

وم  عة  بالإضافة للدولة بالمف الدولة ال تحكم  بالشر

غرافيا الإسلامية   شرت  ا غرا و تلك ال ان ا

ذا  ة  والقانونية،  ا الدستور ية  باختلاف مرجعيا والعر

وم  ة  تقديم مف و أول مؤشر ع صعو السياق  التنوع 

ن الإسلام  و ما يحدد لغاية اليوم طبيعة العلاقة ب الإسلامي و

نا  تمع  كعلاقة غامضة  غ أن  والسياسة  والدولة وا

ا: وم ار لتحديد مف   كجملة من الأف

ئةلقد ف      ور الإسلام  الب القبلية إ تفكيك  أدى ظ

درجة معينة و  و ماعة القبلية حيث ت ماعة نت جاستقرار ا

رة الرسول  عد  ة  وأك  سياسية  إ المدينة كجماعة مواز

 . سب القب  عددية ع مستوى الدين  وال

م  كما أن      الإجماع السيا الذي أنتجه العامل الدي  سا

عاقد  ة  الاجتماعية  من سلطة القبيلة  إ   نقل العضو

ة  من سيا جديد يقوم ع قيم جديدة  لم تكن وا

وم المرجعية  وم السلطة ومف ك  ومف قبل،  مثل المص المش

كم الذي انفرد به الرسول محمد. عية وا شر  ال

ونت  فيه فكرة الدولة     ل  السياق الذي ت و ما ش ذا 

يف عد حادثة ال ال الإسلامي خاصة   ة ال أسست ا

ديد، الذي يقوم ع السلم  والأ  ذا الكيان ا من مع بناء ل

م   ن وغ ن المؤمن م و ن  أنفس ن المؤمن علاقات جديدة ب

ديدة،  ماعة ا ونات ا ن م حيث لا ظلم  ولا عدوان  ب

لافات  ومع مرور الزمن   ل ا وسيلة  وتحييد العنف 

ب  س يمنة القبيلة  لت دولة المدينة مقابل تراجع  ش

اجر  ن الم مة مثل  المؤاخاة ب ن والأنصار  وقتال عوامل  م

ش  عد القبيلة  بتلك  –قر ش  غزوة بدر وأحد  حيث لم  قر

انت.   القداسة ال 

ذا الانجاز  السيا بتطور المرجعية القانونية   كما تدعم

ا  لت  الدولة الإسلامية  ال بنا التا ش عية  و شر وال

    . الية  للنظام القب   الرسول مرحلة رادي

يةعت ظ  ر الدولة العر ي   ا وم الأور ديثة بالمف ا

ضوع للاستعمار  ب عوامل مثل ا س رة مستوردة   ظا

ذا  الأمر  إ  رجع  اة والتقليد  و ا يجة  ا ي، وكذلك ن الأور

تم  بالدولة  بقدر  ي  القرن التاسع عشر لم  أن الفكر العر

امل  تمامه  بمواضيع أخرى مثل الوحدة والت ا   ا كما طرح

ي ية   ومحمد عبده جمال الدين الافغا ا الدي  صيغ

ة والثقافية  عد أخذت الصيغة اللغو والأخلاقية وال فيما 

ن  مثل  ي الارسوزيع يد مفكر شال عفلقو   ز ساطع و  م

صري   ن، وح بداية  القرن ا ن قومي ان  19كمفكر

ن السياسة  والأمة  طون  ب ماعة  المسلمون  ير أي ا

ومة،الإسلامية الشاملة  و لافة والسلطان  أي ا  ن ا

ولقد استخدم  المفكرون المسلمون   القرون الوسطى  

ان للدلالة ع التقلب  والتداول   مصط دولة  غ أنه  

انت الدولة تحمل  مع المص   ففي العصر  العبا  

عد العبا ن،  ومع التطورات  والتعاقب  صعودا ونزولا  و سي

اكمة  إ أن  ع السلالة  ا الثقافية والسياسية  أصبحت  

ي  وعبده   وصلت  اليوم إ مع الدولة ومرورا بفكر الأفغا

اكم الإسلامي   ع الأمة  الإسلامية  وا انت   فإن الدولة 

سن   .10وسلوكه ا

واكووصولا إ   كرة  الذي ركز ع ف  عبد الرحمان ال

نما استخدم   يا  ب اطا  دي ا ر امعة الإسلامية  بصف ا

مصط الأمة  بمع دي _ اث ، ثم استخدم  مصط 

دارة  الدين   ن السياسة  و الوطن  كما أنه تناول  الفرق ب

دارة المملكة  ال لم تتحقق  حسبه  إلا  العصر  والسياسة و

ة حكم عمر بن عبد الع ز، ومع القرن الراشدي وف اتجه  19ز

وقراطية ع  ة للدولة والب يو ر الب العرب لتب المظا

دمة  ك ع أخلاقيات  ا ي،  ولكن دون ال النمط الأورو

ان  ة  الذي  ر وم ا م  أو ح مف العامة والعمل ا

ديثة  فحسب  طونه بنمو الدولة ا يون ير المفكرون الغر

ن أمثال خ الد عد العدل،ين باشمفكر ي  ة  تأ ر انت ا  ا  
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عت كتابات  ذا السياق حيث رأى  عبدالله العرويو مة    م

ة  و  ر ة  ا ية تفتقد  لنظر وم  أن الدولة  العر رى أن المف

ي التقليدي عاقب السلطة للدولة يقوم  ع ال العر تقلب  و

وة، ا  تقوم ع وال ذا ما جعل ع والقسر و عرضة  و ال

ديد ذا عكسالمستم لل ومة بالقيم الأخلاقية، و  ر  وغ مح

وم ح ا عكس المف ي  والنبوي كما أ ا  النص القرءا ال

ي وم  الأور يغللدولة خاصة المف ي و  ال ا أي  ،الفي حيث أ

تمع،  دف عقلنة ا س ليا للأدوات ال  الدولة مجموعا 

ضيف العرو  ن و يجة عامل ديثة  ن ية ا ي أن الدولة العر

و التطور الطبي للدولة السلطانية   ن الأول  أو مسار

و العملية الإصلاحية  ال قامت ع  ي  بدادية، و الثا الاس

ي   التنظيمات والاتصالات   اة  النموذج  الغر محا

انت  ة  والزراعية  والتجارة ، و وقراطية الإدار ذه والب بداية 

ي   ي ثم مرحلة  الاستعمار الأور كم العثما الإصلاحات   ا

ذه  يالية،  وحسب العروي  فإن  لغرض توسيع  السوق الام

ته للسلطة  وان  ي ورؤ ات  لم تصل  إ  الفرد العر التغي

عب عن الإرادة  العامة والأخلاق   ديثة   الدولة  القومية ا

ب س ذا  ية  مما صعب    العامة  و انت  أجن أن تلك الإدارة 

بة   تمع  حيث بقيت الدولة غر غلغل  الدولة  ا من 

الة المثالية  ال  ن با قيت التيارات  القومية للدولة  متعلق و

ا   لم تتجسد ، كما بقيت التيارات الإسلامية  متمسكة بدور

لافة يم  الأمة  وا   .11بمفا

تلفة    و الدولة  الإسلام كما جاء  المدارس الإسلامية  ا

باين  ن  حيث ي ن والماركسي الي ا لدى اللي تختلف عن نظ

داف و  رات وأ ن من حيث م إلا  جود الدولة أصلا،النموذج

عام وحفظ بقاء بالوظائف المتمثلة  الصا ال فيما يتصل

ماعة اصة بما لا يتعارض وا ه ا ة من فالغاي الفرد ومصا

عة الإسلامية  حيث  و تطبيق الشر وجود الدولة الإسلامية 

ن  سان و ع عن علاقة  الله بالإ ن الدين الذي  لا فصل ب

ع عنه من  ستمدالدولة وما  ذه الدولة  ة، ف  مصا دنيو

ا الثقافية والاجتماعية  ا ومرتكزا ا ومباد داف أ

لإسلامي، عكس والاقتصادية وح السياسية  من الدين ا

ل  س من  اد ت ا وال ت الدولة الوضعية  ال قامت  أورو

ما إ طبيعة التوازن  ذا الاختلاف  بي متد  و دي  و ما 

و مادي  ن ما ا  الإسلامية  ب اد يم الدولة    الذي ي

ن نجد الطرح  ،  ح و فردي واجتما ن ما ومعنوي و

ا وانب ع الأخرى،  وح المارك أو اللي غلب أحد ا   

الكتابات الإسلامية المتأخرة  لم تتخ عن مبادئ التفك 

عميم نموذج  ية أو  داثة  الأور حول الدولة تحت ضغوط ا

م ع أن لا حدود  اد يتفق معظم الدولة  الوضعية  بل ي

ب الدعوة  س سع باستمرار  لإقليم الدولة  الإسلام ال ت

ية  ا عوض الروابط الدي اد  لإسلامية،  فالروابط المادية لا ت

وم الإسلامي   .12شأة  الدولة بالمف

اليات فراغ النموذج  -ثانيا   من الدولة:  الإسلاميإش

ن      يج ي حول الدولة ا ن اث الإسلامي والعر ب ال غي أدى 

ن:    متعارضت

غرا      ال ا ديثة ع ا ي للدولة ا يمنة النموذج الغر

صوصيات  ن ا ي والإسلامي،  ظل اختلاف ب والثقا العر

ل مجال عن الأخر مث ية ال تم  صوصية الدي ل ا

ته مؤشرات مثل  والاجتماعية ذا ما بي والثقافية، و

ة والعلمانية كمفا ر سان وا يم  الديمقراطية وحقوق الإ

رت  الغرب: كما أدت  رة الدولة الوضعية ال ظ بع ظا ت

ور  ي إ ظ دا ذا النموذج ا عميم  محاولة تطبيق و

يجة الثانية.   الن

س       وم المذ ول ور نموذج الدولة الإسلامية بالمف ظ

شاد بالفقه الإسلامي حول  وم الفق دون أي اس بالمف

عة، ب كم والسلطة والشر رة ا يم للدين مثل ظا ل وفق تف

تنظيم الدولة الإسلامية  العراق والشام والذي طرح نفسه 

ديدة ع با  كبديل للدولة القائمة ورفع فكرة الدولة  ا

اء ا 13التنظيمات المنافسة وفق مبدأ الولاء وال ، وما صاح

م، بالرغم من  و مخالف لذلك الف ل ما  من إقصاء ل

ا لم طار نطو اعتماد ا و يمن ا و غذية شرعي ق دي من أجل 

ي لافة  والقصاص ودار السلم ودار  مؤسسا ان ا مثل أر

عة الإسلامية مما أصبح  ملت مقاصد الشر ا أ رب، غ أ ا

ع الأزمة   عرف بطا تمعناك ما  حيث  لعلاقة الدولة مع ا

تمع الذي ا لا تمثل ا ية  معظم حالا  الدولة العر

ا   .14يحتض

ور الرا ية للدولةا ة عر   : ع: نحو بناء نظر

ية والإسلامية -أولا ة الدولة العر   أزمة نظر
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م سؤال حول  ار للإجابة عن أ تطرح جملة من الأف

ة الدولة خصوصا،   ة السياسية الإسلامية عموما ونظر النظر

ية أو إسلامية   ة عر و: لماذا لا توجد نظر للدولة ذا السؤال 

ديثة ع ومن الإجابات  غرار الدولة الوضعية  الغرب؟ ا

: تملة ما ي   ا

لة الأساسية تكمن  عقم الفكر السيا   ل المش

ات للدولة  ار ونظر الإسلامي نفسه وعدم قدرته ع إنتاج أف

ناء الدولة؟  و

ة   ب غياب نظر غياب مرتبط   إسلامية للدولةل س

مما يؤثر ضعفا ع الدراسات  ذات التوجه الإسلامي النخب

 الإسلامية ذات العلاقة ؟ 

ل من   يمنة  ب  س و  ة إسلامية للدولة  ل غياب نظر

شار نموذج الدولة الوضعية  ي سواء  ان النموذج الغر

ي؟  يمنة الفكر السيا الغر  و

يجة حتمية لوجود   و ن ة إسلامية للدولة  ل غياب نظر

س للاستفادة مننظمة سياسية أ مزايا   غ ديمقراطية 

 الوضع القائم  وعلاقات التبعية مع الغرب ؟ 

و   ديثة  ية أو إسلامية للدولة ا ة عر ل غياب نظر

ب القطيعة  س سانية  اس لأزمة العلوم الاجتماعية والإ ع ا

ي خ العلم  المنطقة العر ت تار ة والمعرفية ال م ضار ة ا

 والإسلامية ؟

قد قامت الدراسات ال تناولت موضوع الدولة  الوطن  

ذا الموضوع  ة  يم لمقار ر واستخدام عدة مفا ي بتطو العر

بدادية وال  سلطية  أو الاس يل المثال: الدولة ال ا ع س م

ل عائقا أمام التحليل السيا المستقل حيث تحاول  ش

خف ار التماسك والقوة و خفاء إظ ية صنع القرار و اء من

ة موحدة ار ج  عملية البحث  15الانقسامات ومحاولة إظ

 .  العل والتحليل السيا

ة الدولة  ل مداخل لمناقشة أزمة نظر ش ذه الأسئلة  ل 

ل سؤال مما سبق قدر  ي والإسلامي كما أن ل ال العر  ا

ناء عدم قدرة الفكر  من الإجابة عن السؤال المركزي، باست

ة للدولة حيث مما لا شك  السيا الإسلامي ع توليد نظر

خ الإسلام ت العكس بل فيه أن الفلسفة الإسلامية والتار ي يث

اد تمت الفلسفة الإسلامية  بمحاولات التنظ للدولة كما  ت

ن الأوائل، أمثال  ا كتابات المفكر يقدم  المدينة  الفرا

ا من ابن تيمية الفاضلة و  السياسة الشرعية  وغ

خ  ية ع تار ن جغرافية المنطقة العر اولات ال توزعت ب ا

يم ولغاية اليوم، غ أن القطيعة ال الإسلامي منذ القد

يار  عد سقوط الأندلس وا ضارة الإسلامية  ا ا عرف

ت السيا الذي ش ة العباسية ثم  ال اطور امتد لغاية  الإم

ان له دور كب  توقف الأجندة البحثية  الاستعمار ي  الأور

الا  ا علم السياسة، مختلف ا بل  مقا ت العلمية بما ف

يمنة نموذج الدولة  ي و شار الفكر السيا الغر ان

ضاري و العل  ا ع م الفراغ ا الوضعية وقدر

  الإسلامي.

ة   -ثانيا    بناء الدولة:  إمن بناء النظر

ية       ة عر تتعدد الوصفات ال تقدم من أجل بناء نظر

امعات ن  ا سلامية للدولة من عدد كب من الباحث  و

ية و الإ  س ومراكز البحث العر نا ل م  سلامية، والم

س استعراض اولات ول ار  تلك ا طبيعة الأف

ية أو  والإيديولوجيات ال تص أو لا تص لبناء دولة عر

ا  ا وتفكيك لة  حد ذا و إدراك المش م  إسلامية، بل الم

اولات  ل ا  : م بدوره والمتمثل  والإجابة عن سؤال م

لة    ل المش الية؟  ف ل لتلك الإش ية  ا التنظ

ي والإسلامي أم  قبل  ار ال تلائم الواقع العر طبيعة الأف

يمنة التفس  عة من  غياب الإدراك لازمة نا ذلك  متعلقة 

التا  ي و الإسلامي؟ و ي ع التفس العر  متعلقة الغر

ستمولوجية وانب الا يم با ال تؤسس لبناء  والمفا

ة ا من  ، النظر وال   الغرب تفردت  إيجاد ما يلائم

يمية،أدوات ا يمولوجية  ومعرفية ومفا حيث الدولة كما  س

ا  فلاسفة العقد الاجتما أو الفلاسفة الألمان مثل  قدم

ة عقلية  ماكس فيأو ارل ماركس و يغل اعتمدت ع رؤ

تم عة من خصوصية ا يةنا ا تن  ،عات الغر ذا ما جعل و

ا، إن  ة ل ت  بناء نظر رة  الدولة كما ن س لظا  التأس

سلامية   ية و ة عر طوات ال يمكن الانطلاق  لبناء نظر ا

:   للدولة  ماي

ي والإسلامي للآثار  - ال العر ن  ا إدراك  الباحث

ية و إسلامية للدول ة عر ا غياب نظر تج   ة.   ال ي
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ي والإسلامي قراءة  نقدية  - اث العر إعادة قراءة  ال

 . نائية خاصة فيما يتعلق بالشق السيا  و

النقد من النجاح من  –لا يمكن لثنائية الإدراك  -

ا والمتمثل  دعم وتب   دون مجال سيا يدعم

عزز  ذا الثنائية، وما  ية  ل السلطة  المنطقة العر

ات الدولة  و النجاح الذي بلغته نظر ذا الطرح 

الية عند ما تم  االماركسية أو اللي  مجالات  إنتاج

الا ي سابقا فيما سياسية داعمة   تحاد السوفيا

ية  ا الغر كية وأور يتعلق بالماركسية أو الو م الأمر

الية.     فيما يتعلق باللي

  

  

  خاتمة:

تمــع     صوصــية  الثقافيــة   ي ا ــة للدولــة تحــا إن بنــاء نظر

ــــــ أداء  ــــــة ع ــاح تلــــــك النظر ــــــق ســــــالك يــــــؤدي لنجــــ ــــــ طر عت ــا  مــــ

سـتوعب  ـ بنـاء دولـة  ا ع التا مساعد ية، و ا التفس وظيف

بـع  ـة ي نـاء نظر ـق ب صوصـية، كمـا أن الفشـل الـذي ي تلك ا

ي ـ ن ال سـع بـ ـ تضـيق وت ص النظـري والواقـع من الفجوة ال

غيـب الإدراك حـول  ساعا عند ما  د تلك الفجوة ا المدروس وتز

يــــــــة بــــــــالرغم مــــــــن  ــات الغر ــــــ تلــــــــك الفجــــــــوة، فــــــــالكث مــــــــن النظر

ا الثقــا الــذي أنتجــت فيــه  ــ ســياق ــا  ــ ونجاح ا العل تماســك

ــة رغــــــم  يـــ ــــــ غر ـــــ ســــــياقات ثقافيـــــة غ ــاح  لـــــم تلقــــــى نفـــــس النجــــ

ا بآليـــــات ســـــواء علميـــــة أو  ــة الأمـــــفرضـــــ ـــــ علميـــ ــتج  غ ر الـــــذي  أنـــ

ــ محايــدة ــات غ ــ قابلــة  للتفســ  نظر علميــا و وأنمــاط دول غ

  النظري، 

ا النتائج     المتوصل إل

عكس  اكتمالناك  - ة الدولة  الغرب  ا  نظر

ية الواق  ع فعالية التفس رة الدولة الغر  لظا

ي ضعف  نظر  ناك - ال العر ة الدولة  ا

ب ية  س ضارة العر القطيعة المعرفية  ا

عكس ع وظيفة التفس النظري والإسلامية ، ا

ية رة الدولة العر  .لظا

و  - ي  التفس   امتداديمنة النموذج الغر

يمنة  ي. النموذجل ضاري الغر  المعر وا

  أما التوصيات:

ضاري  - عكس السياق ا يم سياسية  صياغة مفا

س لعلم سياسة والمعر العر  ي والإسلامي، كتأس

سلامي. ي و  عر

ا  دون  - ية والاستفادة من فعالي يم الغر نقد المفا

يمنة المعرفية. ا لتفكيك ال   إلغا

  

  

            
      

  . قائمة المراجع:

  الكتب:  •

وم الدولة، (ط .1 )، 10عبد  العروي: مف

ي، الدار البيضاء،   .2014المركز الثقا العر

الية عبدالله  .2 ية: إش ة الغر يم: المركز إبرا

ون والتمركز حول الذات منظور نقدي،  الت

ي، الدار البيضاء،   .1997المركز الثقا العر

ه  .3 ينز ية الأيو يم الدولة العر ترجمة:  : ت

جمة   ية لل ن  المنظمة العر أمجد حس

وت   .2010ب

الية العبيدي: عمر جمعة .4 ية  اش الب

ة  المنطقة  السياسية  للنظم ور م ا

ية، (ط نان، عمان، 1العر  .2013) دار ا

وم الدولة  .5 ن الانصاري: مف أحمد بوعشر

ي والاسلامي : دراسة  المدنية  الفكر الغر

سية، المركز  مقارنة لبعض النصوص التأس

ي للأبحاث ودراسات السياسات،  العر

ل   .2014سلسلة دراسات، الدوحة، ابر

ات السياسية ، دلال غسان ا .6 ي: النظر

ع،  الاردن،  شر والتوز  ،2013دار الراية لل

 

  

 :المقالات  

ا  الفكر  .1 ا وم الدولة وأر بتول حسن: مف

المعاصر، مجلة العلوم السياسية    الإسلامي

غداد  العدد  .43جامعة 
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